
لكن أصواتهم غير مسموعة«.  الــقــرار،   هــذا 
ــا المــــخــــرج ســـمـــيـــر أصـــــــان يــــــــورك، فــإنــه  أمّـــــ
الجديد«  »العربي  إلــى  في حديثه  يتساءل 
القرار الآن، ويقول: »لا  الفائدة من هــذا  عن 
آيــا صوفيا بعد كل هذه  ني إذا تحوّل  يهمُّ
الــســنــوات إلـــى مــســجــد. لـــم أكـــن أذهــــب إلــيــه 
عندما كان متحفاً، ولن أذهــب إليه بعد أن 
أعجبني  الحقيقة  فــي  ولكن  مسجداً.  صــار 
ـــفـــن لــلــغــرب 

ّ
ــا وأوروبــــــــــا والمـــتـــزل ــركـ ــيـ أن أمـ

أمّـــا عــن الــذيــن يــقــولــون إن  منزعجون الآن. 
فأحبّ  تــركــيــا،  مــن  الآن  تتاشى  العلمانية 
أن أقول لهم: صباح الخير! هل لاحظتم الآن 

فقط؟«.
ــا  ــ ــــوع »آيـ ــــوضـ امـــــتـــــدّت الــــخــــافــــات حــــــول مـ
صوفيا« إلى الأوساط الأكاديمية أيضاً بن 
المــؤرّخــن الأتـــراك؛ إذ يرفض المـــؤرّخ البارز 
إلــبــيــر أورتــايــلــي قــــرار تــحــويــل آيـــا صوفيا 
خِذ قديماً 

ُ
إلى مسجد، بقوله: »إن القرار قد أ

بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، ولا داعي 
الآن، لأنه من الأساس  »البروباغندا«  لهذه 
يوجد قسم في آيا صوفيا يُرفع فيه الأذان 
ــي فــيــه الــنــاس«. 

ّ
فــي أوقــــات الــصــاة، ويــصــل

ويضيف: »موضوع آيا صوفيا ليس لعبة، 
 يكون أداة سياسية أبداً، هذا أمر 

ّ
ويجب ألا

خطير. ويجب الالتزام بقرار عام 1934«.
ــراد بــردقــجــي فــيــؤيّــد الـــقـــرار  ــ ــا المــــــؤرّخ مـ ــ أمّـ
: »إن المــجــتــمــع الــتــركــي المــحــافــظ كــان 

ً
قـــائـــا

أن  أوّلًا،  الــثــاثــيــنــيــات؛  مــنــذ  بشيئن  يحلم 
يعود الأذان باللغة العربية بدلًا من التركية 
خدمت منذ عام 1932، وثانياً، أن 

ُ
التي است

يعود أيا صوفيا مسجداً بعد أن تحوّل إلى 
متحف عام 1934. وقد عاد الأذان بالعربية 
ــرّة أخــــرى بــعــد 18 عــامــاً فـــي ظـــل حكومة  مــ
عدنان مندريس، وأخيراً، ولله الحمد، عاد 
أيا صوفيا مسجداً من جديد. وقد كان هذا 
ق«. 

ّ
حلماً لكل مسلم في تركيا، وها قد تحق

ــفــق الـــشـــاعـــران راســــم أوزديـــنـــوريـــن 
ّ
كــمــا يــت

وإبراهيم تنكجي على تأييد القرار، وربطه 

الأول:  يــرى  بهوية تركيا الإســامــيــة. حيث 
أنه »قرار يشبه فتح القسطنطينية. وسوف 
التاريخ أسماء كل من حاربوا طوال  د 

ِّ
يخل

ســنــن مـــن أجــــل أن يــعــود آيــــا صــوفــيــا إلــى 
باباً  القرار  أن يصبح هــذا  ى 

ّ
مسجد. وأتمن

ــاك من  ــنـ ــدة«، مــضــيــفــاً: »هـ ــديــ لــفــتــوحــات جــ
يقولون إن هذا القرار هو خطوة في طريق 
تحرير الأقصى، وأقول إن هذا صحيح ولكن 

قبل »فتح مكة« لا يمكن تحرير الأقصى«.
مع  المظاهرات  م 

ّ
أنظ »كنت  تنكجي:  ويقول 

أصدقائي منذ عــام 1988 مــن أجــل فتح آيا 
صوفيا كمسجد للشعب. وكان هذا هو حلم 
جــيــلــنــا. وقـــد كــتــبــت أثــنــاء شــبــابــي قصيدة 
بعنوان »رثــاء آيا صوفيا«، كما كتبت عام 
2013 مقالة أطالب فيها بأن يصبح الدخول 
إلى آيا صوفيا بالوضوء وليس بالتذكرة«.
 القاص والروائي ظفر دوروك، يرفض 

ّ
 أن

ّ
إلا

هذا الطرح، ويقول في حديث إلى »العربي 
ــد: »إن آيــــا صــوفــيــا مـــيـــراث ثــقــافــي  ــديـ الـــجـ
ــد احــــتــــرم أتــــاتــــورك  ــ مـــشـــتـــرك لــلــبــشــريــة. وقـ
المسيحية والإسام معاً، وجعل منه متحفاً 
المحافظ  الإســامــي  النظام  لكن   .1934 عــام 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ربما لم تشهد الأوساط الثقافية 
التركية، منذ احتجاجات »غيزي 
 ،2013 فــــي  بـــإســـطـــنـــبـــول  بــــــــارك« 
فن، مثلما حدث في 

ّ
انقساماً حادّاً بن المثق

ــة  الإداريـ المحكمة  قـــرار  بعد  السابقة  ــام  الأيـ
العليا في تركيا إلغاء قرار مجلس الوزراء 
الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ــا صــوفــيــا« مـــن مسجد  1934 بــتــحــويــل »آيــ
إلى متحف، كما أشارت المحكمة في قرارها 
إلى امتاك »وقف السلطان محمد الفاتح« 
»آيا صوفيا«، وأنه سيتم تقديمه كجامع  لـ

في خدمة الشعب.
ــفــــن الأتـــــــــراك  ــ

ّ
ــق ــثــ ــن المــ ــ وقـــــــد ربـــــــط كـــثـــيـــر مــ

ــا  ــ ــــوع »آيـ ــــوضـ ــذا الـــــقـــــرار مـ ــهــ المــــعــــارضــــن لــ
ــمـــــحـــــاولات الــــنــــظــــام الـــتـــركـــي  صــــوفــــيــــا« بـــ
»الانـــقـــاب عــلــى هــويــة تــركــيــا الــعــلــمــانــيــة«. 
وفي مقدّمة هؤلاء، الروائي أورهان باموق، 
الحائز جــائــزة نوبل لـــآداب، والـــذي صــرّح 
البريطانية«  الإذاعـــة  »هيئة  مع  مقابلة  في 
بــــــأن »إعـــــــــــادة فـــتـــح آيــــــا صـــوفـــيـــا مــســجــداً 
إنــنــا لم  أنــنــا نــقــول للعالم  لــلــعــبــادة، يعني 
نعد علمانيّن«. وأضاف: »هناك ماين من 
ضــدّ  يــصــرخــون  مثلي  العلمانين  الأتــــراك 

ممدوح عزام

العربي مجرّد  الأدب  في  الرومانسية  ليست 
محاكاة لما فكر به، أو كتبه من شعر وقصّة 
اب في الغرب... يمكنك أن تجد 

ّ
وتأمّات الكت

ــاد الــعــرب يـــردّدون 
ّ
ــاب أو الــنــق

ّ
كثيراً مــن الــكــت

ــذا الــقــبــيــل. ولـــن تــكــون أي فكرة  كــامــاً مــن هـ
، أو نسخاً. وفي 

ً
خرى يتم الإيمان بها، نقا

ُ
أ

الغالب فإن أنصار العزلة، أو أدعياء الأصالة 
التي تحتوي في بنيتها نزعات عنصرية، هم 
 الثقافة، أيّ ثقافة، نقية 

ّ
من يمكن أن يدّعوا أن

تماماً. فالثورة ضد الظلم والاستغال ليست 
، بل هي موقف إنساني 

ً
محاكاة للثورات مثا

يشمل البشر المظلومن في أي بقعة من بقاع 
تضعها  لـــم  الأخـــاقـــيـــة،  ــالـــب  والمـــطـ الأرض. 
ثقافة بلد دون الآخــر، بل يمكن أن يكون قد 
صاغها صياغة صحيحة ومتينة هذا المفكّر 
تلك. ولهذا فأنت  أو  الثقافة  أو ذاك من هــذه 
ى قيم الحق والخير والعدالة والمساواة، 

ّ
تتبن

التي هي قيمك، ولا تستوردها من أي خارج. 
أمّــــا الاســــم فــهــو اســتــعــارة مــنــاســبــة لــوصــف 
اب 

ّ
الكت له العشرات من 

ّ
هذا الاتجاه الذي مث

العرب.
 للأفكار إذن، بل هي 

ً
ليست الرومانسية نقا

تعبير أصيل عــن رؤيــة ومــوقــف لتيار كبير 
ـــر فـــي تـــاريـــخ الأدب الــعــربــي الــحــديــث. 

ّ
ومـــؤث

فــمــن جـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران إلـــى إلـــيـــاس أبــو 
شــبــكــة إلـــى عــبــد الــبــاســط الــصــوفــي الــشــاعــر 
الـــســـوري شــبــه المــجــهــول وغــيــرهــم بــالــطــبــع، 
أسّـــســـت الــرومــانــســيــة الــعــربــيــة اتــجــاهــاً في 
الشعر والقصّة كان له ذات يوم أثر كبير في 

الوجدان الحي للعرب.
الرومانسية  قــاربــت  الــتــي  الـــدراســـات  معظم 
)ولـــهـــا تــعــريــب مــتــبــايــن بــحــســب الــلــغــة الــتــي 
ــاد المـــعـــرّب  ــهـ ــتـ عُــــرّبــــت عــنــهــا أو بــحــســب اجـ
مــثــل الــرومــانــتــيــكــيــة، أو الــرمــانــطــيــقــيــة، أو 
الــرومــانــتــيــة( فــي الأدب الــعــربــي، ربــطــت بن 
الــنــشــأة، وبـــن الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي، إذ إنــهــا 
كــاتــجــاه إنــمــا كــانــت تــعــبّــر عــن مسعى وفكر 
الناهضة في  ووجــدان الطبقات الاجتماعية 

»آيا صوفيا«... انقسام المثقفين  الأتراك

ليست الرومانسية نقلاً 
للأفكار، بل تعبير أصيل 

عن رؤية وموقف لتيار 
بارز في الأدب العربي 

الحديث كان له أثر كبير 
في الوجدان الحيّ للعرب

انقسامٌ في مواقف 
المثقّفين الأتراك أثاره 

إلغاء المحكمة الإدارية 
العليا في تركيا قرارَ 

مجلس الوزراء لعام 1934 
بتحويل »آيا صوفيا« من 

مسجد إلى متحف؛ 
فبينما يدُرجه فريقٌ 

ضمن »محاولات الانقلاب 
على الهوية العلمانية«، 

يرى آخرون أنهّ »يحقّق 
حلم كلّ مسلم تركي«

عالمَ شعري بنُي على الرمال

كفّارة عيش في الماضي

المتحف والمسجد وسجالات الهوية التركية

يعني القرار أنّ النظام 
يركّز على إبراز الهوية 

الدينية للدولة

من الحماسة لكل شيء 
والتغنيّ بالطبيعة 

والإنسان، إلى اليأس الكليّ

ليس بالضرروة صراعاً 
إسلامياًّ/علمانياًّ كما

يجري تصويره

والناقد  الباحث  يذهب  جهته،  من 
الأدبي مراد بلجه إلى أن »مشكلة آيا 
صوفيا ليست جديدة، وأن النقاشات 
تتوقّف  لم  الموضوع  هذا  حول 
فإن  رأيــي،  وفي  الخمسينيات.  منذ 
يرغبون  الذين  هم  الأتراك  القوميين 
مسجد  إلى  صوفيا  آيا  تحويل  في 
منذ ذلك الوقت، أكثر من الإسلامييّن 
أنفسهم. ولأجل هذا تمّ تخصيص 
قسم في آيا صوفيا لإقامة الصلاة، 
يعد  لم  القسم  هذا  أن  يبدو  ولكن 

كافياً بالنسبة إليهم«. 

قوميون أكثر من إسلاميين

2425
ثقافة

مشهد

إطلالة

قصائد

شذرات

ــى الـــطـــرق أن 
ّ
الآن فـــي تــركــيــا يـــحـــاول بــشــت

يجعل مــن تركيا دولــة إسامية، مــن خال 
والديمقراطية  العلمانية  مــبــادئ  تجاهله 
ــة. ولــــذلــــك قـــام  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الــــتــــي جــلــبــتــهــا الـ
بــتــحــويــل المـــيـــراث الإنـــســـانـــي المــشــتــرك إلــى 
وهــذا  عثمانيّاً.  منطقاً  مستخدماً  مسجد، 
الــتــي جعلت منها  يعني أن هــذه الأراضــــي 

المجتمع العربي في بدايات ومنتصف القرن 
العشرين.

الأمل  العربية تعبيراً عن  الرومانسية  كانت 
في التغيير الذي وُعد به الناس في منتصف 
الــقــرن المـــاضـــي، وكــــان جــبــران خــلــيــل جــبــران 
«، لـــكـــن فــشــل 

ِّ
ــنــــاي وغــــــــن ــنـــي الــ يـــنـــشـــد: »أعـــطـ

القوى الاجتماعية التي راهنت عليها، مضى 
ابها إلى ذلك الإحساس بدمار 

ّ
بشعرائها وكت

العالم.
ــد الـــبـــاســـط  ــبــ يـــمـــكـــن لـــلـــشـــاعـــر الــــــســــــوري عــ
للمصائر   

ً
الأكــثــر تمثيا يــكــون  أن  الــصــوفــي 

ه؛ 
ّ
»النموذجية« التي حاقت بهذا الاتجاه كل

ي بالطبيعة 
ّ
فمن الحماسة لكل شيء، والتغن

ــيـــأس الــكــلــي، و»الــغــربــة  ــــى الـ والإنــــســــان، وإلـ
الروحية، والتعبير عن الحرمان والفشل في 
إنه  الشعر، حتى  الشاعر يكتب  كان  الحب«، 
مــلأ ديــوانــاً كــبــيــراً، نــشــرتــه لــه وزارة الثقافة 
غينيا  في  انتحاره  بعد   1961 عــام  السورية 

حيث كان مغترباً.
سي )حتى أن الدراسة الوافية 

ُ
وإذا كان قد ن

الــســوري ممدوح  الشاعر  عنه  التي وضعها 
ســكــاف، لــم تستطع إعــــادة الــتــعــريــف بــه من 
مــن شعراء  بأقرانه  التعريف  تــم  جــديــد، كما 
الــرومــانــســيــة فـــي الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة(، فــإنــنــا 
يــمــكــن أن نــعــزو ذلـــك إلـــى هــزيــمــة الـــرؤيـــة أو 
الرومانسية على  الذي بنته  الشعري  العالم 
ــا يــا رمــال  الــرمــال أو كــمــا قـــال هــو نــفــســه: »أنـ
على السراب أجوب أعماقي البعيدة/ أنا في 

سحيق الوهم انتزع المدى صوراً شريدة«.
)روائي من سورية(

للسلطان،  ملكاً  زالــت  ما  وطناً  الجمهورية 
 

ّ
ــت مــحــل

ّ
 قـــواعـــد الــفــتــح والـــغـــزو قـــد حــل

ّ
وأن

إننا نواجه نظاماً رجعيّاً  المدنية.  القوانن 
ــازات الــجــمــهــوريــة بــالــخــيــانــة،  يــصــف إنــــجــ
عبد  السلطان  مثل  مستبدٍ  مــن  ويجعلون 
، يقارنون بينه وبن أتاتورك. 

ً
الحميد بطا

ر خطير للغاية«. وهذا تطوُّ
ويــــؤكّــــد المـــوســـيـــقـــار الــشــهــيــر فـــاضـــل ســاي 
ــــذه الـــفـــكـــرة بـــقـــولـــه: »إنــــنــــي أرى أن  عـــلـــى هـ
صوفيا  آيــا  بجوار  أحمد  السلطان  مسجد 
 يــرمــز لــلــســام. وأتــصــوّر 

ً
كـــان شيئاً جــمــيــا

كــانــوا يحبّون إسطنبول  الــنــاس  أن جميع 
ــذا. وفـــي الحقيقة كــنــت أفــخــر بهذا  لأجـــل هـ
ــر كــثــيــراً. إنــنــي أحــتــرم جــمــيــع الأديــــان،  الأمــ
 وموضوع آيا صوفيا لا يعنينا نحن فقط،

ها، لأن آيا صوفيا 
ّ
 ولكن يعني البشرية كل

مكان يزوره أكثر من ثاثة ماين شخص 
سنويّاً«.

وهناك بعض الآراء التي حاولت طرح أفكار 
جديدة حول الموضوع، مثل الشاعر صالح 
»كان  الجديد«:  »العربي  لـ  يقول  إذ  بــولات. 
آيـــا صــوفــيــا متحفاً،  عــلــى  الــحــفــاظ  ينبغي 

باعتباره رمزاً للسام العالمي. ولكن كان من 
للمسلمن  للعبادة  يُفتح  أن  أيــضــاً  الممكن 
 

ّ
يــوم الجمعة، وللمسيحيّن يــوم الأحــد. إلا
أنه الآن صار مكان عبادة لدين واحد فقط، 
وهذا يعني أن أجواء السام والتسامح قد 
آيــا صوفيا مــن متحف  انــتــهــت. إن تحويل 
إلى مسجد يعني أن النظام يركّز على إبراز 
يه 

ّ
الهوية الدينية للدولة، على حساب تخل

عـــن الـــدخـــل الاقـــتـــصـــادي الــــذي كـــان يجلبه 
المتحف، ولا يُستهان به«.

أمّا الروائي أحمد أوميت، فيرى أن »المشكلة 
ــذا المــــوضــــوع مــن  ــ فــــي تـــركـــيـــا لــيــســت فــــي هـ
الأســــــــــاس، وأنـــــــه يـــجـــب أن نــــتــــذكّــــر ونــحــن 
نتحدّث عن موضوع آيا صوفيا أن حوالي 
ــركـــيّـــاً بــــا عـــمـــل. لـــقـــد أصــبــح  22 مـــلـــيـــون تـ
الأكبر في  النسبة  العمل هم  العاطلون عن 
 هذه المشكلة قبل أي 

ّ
حل

ُ
الباد، ويجب أن ت

شيء«.

هزيمة الرومانسية

نحن أيضاً في الجانب الآخر

لكنه  المحلية،  الثقافة  قتل  يستطيع  لا  نفسه  الاستعماري  النظام  يفرض  حين 
يضعها في مستوى ثان ويجمّدها، وبذلك تكون موجودة ولكنها أقرب إلى 
مومياء. أبناءُ ثقافةٍ-مومياء يشعرون أنهم مومياءات ما لم يتشبهّوا بالثقافة 

الغالبة.
فرانز فانون ـ »من أجل ثورة أفريقية«

الميداني  البحث  أن  فيما  النصوص،  تمتصّ  إسفنجة  مثل  القارئ  المؤلف  يرى 
يكشف كم أن القراّء غير معنيين بما يقرأون، فالقراءة في معظمها عابرة، حيث 

إن أكثر القراّء ينسون أسماء الكُتاّب ولا يذكرونها إلا حين تعترضهم في الميديا.
كلود بواسونو )باحث فرنسي( ـ »سوسيولوجيا القراءة«

»النساء أكثر فطنة من الرجال«؛ بمثل هذا القول الرائج - منذ عقود قليلة - تتجه 
النساء لخسارة ما يمَلكن؛ تحديداً تلك الفطنة التي تحتاج إلى مسافة قصيرة بين 

الإدراك والحدس. مسافة لا يجعلها اليقين بتفوّق إلا ضبابية.
دوونغ ثو هوونغ )كاتبة من فيتنام( ـ من رواية »أرض النسيان«

الثورات الهائلة التي أجرت الدماء كالسواقي، وجعلت الحرية تُعبَد كالآلهة، كانت 
فكرًا خياليًّا مرتعشًا بين تلافيف دماغ رجلٍ فردٍ عائش بين ألوف الرجال.

جبران خليل جبران ـ »الأجنحة المتكسرة«
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الكلمات
ثِ،

َ
يومَ تتساقط الكلماتُ من الجُث

سيكون الضوء ضوءاً،
ستكون السماء سماءً،
ستكون الرّحم رَحماً،

سيكون العناق عناقاً.
والموتُ في صمتٍ سيكون، كذاك الحبّ، 

كاهما يهجّيان الأجسادَ،
نحوَ قيامةِ الكلماتْ...

■ ■ ■

الجانب الآخر
ثمّة شعراء من جانبٍ آخر.
تات

ّ
ثمّة أناسٌ عاشوا الش

ــلـــم يـــكـــبـــر فــي  ــدوا الـــظـ ــ ــاهـ ــ كــــانــــوا قــــد شـ
أصداغهم، يُرجعهم إلى بيوتٍ غريبةٍ 

مع ذكرياتٍ من أرضٍ أخرى.
ونحن بالنسبة لهم 

موجودون أيضاً في الجانب الآخر.
■ ■ ■

امرأة من سيرلانكا
كِاهما نظرَتا إلى الفراغٍ:

تي ضاعت«،
ّ
الأولى »الحياة ال

قدت«.
ُ
تي ف

ّ
والأخرى »الحياة ال

تقريباً با مُبالاة لبعضهما البعض
تقريباً لا تمسّها أيادي الليل العابرة

الأيـــــــــــادي الــــتــــي رفـــعـــتـــهـــا، أطـــعـــمـــتـــهـــا، 
فتها،

ّ
نظ

الآحــاد  أصعدتها شمعة  التي  الأيـــادي 
الكنيسة في ساعات عملٍ إضافيّة،  في 

دون أجر.
ف 

ّ
هــي ذاتــهــا الأيــــادي الــتــي ســوف تنظ

الأوزار في الأيّام الصعبة.
فــي ملف دينها  التي استلمتْ  الأيـــادي 

ارة عيشها في الماضي.
ّ
الشهري، كف

الأيــــادي الــتــي ســوف تغلق الــعــيــون في 
فجرٍ ما.

■ ■ ■

تعليمات المقبرة
أولئكَ الذين لا يزالون يتذكّرون موتاكم،

في معركةٍ غير متكافئةٍ لأفضل تصوير
من أجــل شــهــاداتٍ لحظيّة تليق بمكانٍ 

غريب.
حقاً في هذه المدينة تستطيع أن تضحك

مع قبّعة مائلة،
ــاح مــعــقــود  ــ مـــع كــلــمــة »مـــيـــرســـي« ووشــ

بمهارة
لكن، لا تنس أيّة لحظة!

 ما مشيناه فيها يسير بنا
ّ
إن

وما عشناه معها يكبر فينا...
)ترجمة عن اليونانية: عمر الشيخ(

يحملون الزيت للقناديل بعناية،
ويموّنون صحن الطعام للقطط.

ها منسيّة.
ّ
أولئك يديرون ذكرياتٍ كل

ربّـــمـــا هـــكـــذا يـــســـتـــردّون رفــقــتــهــم، لكل 
هؤلاء،

غروب شمس جنائزيّة جنباً إلى جنبٍ 
مع اليائسن.

■ ■ ■

باريس
هذه المدينة

تستطيع فيها أن تعطي موعداً 
على أيّ جسرٍ من جسورها.

 مكان تواجهك المناظر،
ّ

في كل
 ويائسة في بعض الأحيان.

ً
آمنة

ك الشعراء الملعونون،
ّ
لا! لا يخدعن

حقاً، لقد أنجبتهم هذه المدينة.
باهظ ثمن الجمال لديها،

؛ رصينة.
ً
لتكون مثا

جسور الزمن في هذه المدينة،
حواشٍ ضيّقة في رسائل غير مُستلمةٍ.

بسذاجة طبيعتنا، انغمسنا 

)Getty( ًمن داخل »آيا صوفيا« لمّا كان متحفا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

شــاعــر   ،Andreas Timotheou
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ٌ
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